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(*) الجامعة المستنصرية/ كلية الآداب/ قسم الفلسفة

 "لم تعد الصعوبة في يومنا الحالي ان نقول 
رأينــا بحرية،بــل ان نخلق مســاحات حرة من 
العزلــة والصمت،نجد فيها ما نقــول.ان القوى 
القمعيــة لم تعد تعيقنا عن اعلان الرأي،بالعكس 
:انها ترغمنــا على ذلك.اذا كنــا احرارا في الا 
نكــون مجبريــن علــى ان نقول،وان نســتطيع 
الصمت،فــان لنا القــدرة عندئذ علــى ان نخلق 

ماهــو نادر بمعدل متزايد،ما يســتحق ان يقال" 

جيل دولوز.

خلاصة
بيونــغ تشــول هــان، فيلســوف الماني من 
اصول كورية ،يحاكي فــي إطروحاته الفكرية 
خطــاب مدرســة فرانكفــورت، المتضمــن نقد 
الرأســمالية، بإســتلهام رؤى الفلســفة النقديــة 
والعلــوم الاجتماعية وفضح ألاعيبها، وصناعة 
الثقافة وســيطرة الجمهور وثقافته، ومســاهمته 

الرائــدة فــي صنع الشــمولية المتمثلــة بالنازية 

والفاشية..

 فهــو ينبــري لبيان تغــول الثقافــة الرقمية 

وتحولات الذات الغربية،من كونها ذات مراقبة 
الى ذات منجزة للعمل بدون إكراه ظاهر،لكنها 
بالنهاية مسلمة بخضوعها الحر لسلطة الإحتراق 
النفســي التي توفرها الثقافة الليبرالية وجديدها، 
وتهافت الحريات على معبد الســلطة،والتي تعد 
وفــق منظومة هان النقدية،علامــة على إنهيار 

الانسان،وبداية إنهيار النظام السائد وعوالمه.

الكلمات المفتاحيـــة :الثقافة الرقمية، مدرســة 

فرانكفــورت، الراســمالية، مجتمــع التاديــب، 

مجتمع الاحتقار

تمهيد
بيونــغ تشــول هــان، فيلســوف الماني من 

أصــول كورية،يحاكي فــي إطروحاته الفكرية 
خطــاب مدرســة فرانكفــورت، المتضمــن نقد 
الرأســمالية، بإســتلهام رؤى الفلســفة النقديــة 
والعلــوم الاجتماعية وفضح ألاعيبها، وصناعة 
الثقافة وســيطرة الجمهور وثقافته، ومســاهمته 

الرائــدة فــي صنع الشــمولية المتمثلــة بالنازية 

والفاشية..
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فهــو ينبري لبيــان تغــول الثقافــة الرقمية 

وتحولات الذات الغربية،من كونها ذات مراقبة 

الى ذات منجزة للعمل بدون إكراه ظاهر،لكنها 

بالنهاية مسلمة بخضوعها الحر لسلطة الإحتراق 

النفســي التي توفرها الثقافة الليبرالية وجديدها، 

وتهافت الحريات على معبد الســلطة،والتي تعد 

وفــق منظومة هان النقدية،علامــة على إنهيار 

الانسان،وبداية إنهيار النظام السائد وعوالمه(١).

بأســلوب  يفكــر،  هــان  ان  يقــال  والحــق 

مكثف، ما ســمعناه من نيتشــه هيجــل وهيدجر 

وهاندكــه وبنيامين وفروم وماركيوز وأغامبين 

وبودريار..الخ،لكــن هذه المــرة بتحليل ينصب 

علــى مجتمعــات الليبراليــة الجديــدة أو ما بعد 

مجتمعــات الحريــة كمــا أســميها، محاولة منه 

العنيفة،كالشــفافية   مرتكزاتهــا  زيــف  كشــف 

ومــوت الجمــال وأســتهلاكه ومجتمــع التعب 

او الهــلاك النفســي، فضلا عن نزعــة الرقمنة 

وإنتهــاء الايروس في منطقة العري.والســلطة 

التي تنهك ذواتنا عبر إقناعنا،بأننا لابد ان نكون 

كما نرغب ونريد، ولكننا بالعمق ننساق وننزلق 

الــى هاويــة المتخيل، الذي يؤســس إحساســك 

الوهمي، بأنك كائن حر وفرد مستقل. 

والحياة التي تصورها لنا النيوليبرالية،بأنها 

نهاية كل أســى تبرهن لنا على انها بحق، ثقافة 

جوع وإنتهاك للحقوق، وذروة الوجود الانساني 

فيهــا وطموحــه، العدميــة والتلاشــي المخيف 

والزوال الســريع للأحداث.إنهــا نهاية النهايات 

المأساوية والتلصص،والعري الذي أمسى ثقافة 

العصر بشــكله ومضمونه الباهت،إذ ان الحياة 

لــم تكن" يوما ســريعة الزوال مثلمــا هي عليه 

اليوم،لايوجد شيء يعد بالديمومة أو الخلود.في 

مواجهة فقدان الوجود، تنشأ العصبية المرضية.

ويغدو فرط النشاط والإسراع في عمليات الحياة 

محاولات للتصدي للفراغ الذي يعلن فيه الموت 

عن نفسه.مجتمع تهيمن عليه الهستيريا من أجل 

البقــاء هو مجتمــع الموتى الأحياء،لا يســتطيع 

العيش ولا الموت(٢)". لقد دخلنا العصر الشفاف 

الــذي جعــل كل شــيء قابــلا للعــرض والبيع 

والشراء، فالشفافية" تعيد تحريك كل شيء نحو 

التماهــي المجرد من المســافات،حيث يكون لا 
هو بالقريب ولا بالبعيد".(٣)

وهــي صفــات مؤسســة لثقافــة المجتمــع 

الإيجابــي الذي تكلم عنها ماركيــوز قائلا أنها: 

تلك الثقافــة الخاصة بالحقبــة البرجوازية التي 

أفضت في مجــرى تطورها،الى ان تفصل عن 

الحضارة،العالم العقلي الروحي،كعالم مســتقل 

للقيمة،التي تعد أســمى مــن الحضارة.والصفة  

الحاسمة المميزة لها هي التأكيد على عالم إلزام 

كلــي أكثر قيمــة وأفضل بشــكل أبهى يجب ان 

يتأكد بشــروط :عالم مختلف أساســا عن العالم 

الواقعي للصراع اليومي من أجل الوجود،ومع 

هذا يحققه كل فرد لنفسه (من الداخل) بدون أي 

تبديل لحالة الواقع.وفي هذه الثقافة فقط تكتســب 

الأنشطة والموضوعات الثقافية تلك القيمة التي 

ترفعها فوق المجال اليومي،ويصبح تقبلها فعلا 

من أفعال الإحتفاء والتهليل"(٤). 

إنهــا ثقافــة مثاليــة ترد علــى (كمــا يقول 

ماركيوز):"حاجة الفرد المنعزل بإنسانية عامة 

وتــرد علــى البؤس الجســماني بجمــال الروح 

على القيــد الخارجي، بالحريــة الباطنية وعلى 

الأنانية الوحشــية، بواجب عالــم الفضيلة...إنها 

تخفي الفســاد الجســماني والنفســي للفــرد"(٥). 

فالثقافــة الايجابيــة، هي التي تؤكــد الواقع ولا 

تنفيــه أو تناقــش فضاعتــه وتوحشــه وتهمــل 
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تناقضاتــه .بالعكــس مــن الثقافة الســلبية التي 

تفضح واقعهــا المعاش وتحلل بنيته الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية المسيطر عليها من قبل 

الرأســمالية وآلياتها التــي حولت ما هو عقلاني 

الى لاعقلاني(٦). 

ماذا يعني ان تكون مراقبا ؟:

لا يبــدو الفــرق برأيي بين منطــق المراقبة 

(مراقبــة  البانثامــي  البابنيتكــون  مجتمــع 

الكل)،ومجتمع الإنجاز ســوى بالدرجة، فنحن 

ننجز ما تريده ســلطة المراقبة والتي أدبتنا جيدا 

نحو الطاعة المؤدية بدورهــا للحرية الإيجابية 

.امــا ســلطة الإنجــاز ومجتمعاتهــا الملائمــة 

لنســق طاعة، مؤســس على ان تكــون الذات، 

بالشــكل الذي تســطيع فيه، إنجاز ما تؤديه من 

عمــل وما ينبغي إنجازه.. فــذات الإنجاز يهمها 

كثيرا اللهــاث وراء تحقيق البيانات والإحصاء 

الرقمــي، ولا يعنيها إغترابها الذي طال إنتظار 

غياب شموسه المؤدلجة.

إنها ذات لا ترهن نفســها للواجب والطاعة 

والعدالــة والوفاء والإلتزام كما يقول هان ولكن 

للحريــة والمتعة والميول."إنهــا تعمل من أجل 

المتعــة ولا تتصــرف بناءَ على أمــر يأتيها من 

الآخر. بدلا من ذلك،فأنها تصغي الى نفسها في 

المقــام الاول. بعد كل هذا،يجــب أن تبدأ بإدارة 

نفســها بنفســها.وبهذه الطريقة،فأنــه يتخلــص 

من ســلبية الأوآمــر التي تأتي مــن الآخر.ومع 

ذلك،فأن مثل هذا التحرر من الآخر ليس مجرد 

حريــة وانعتاق .فديالكتيــك الحرية يعني وضع 

قيود جديدة.التحرر من الآخر يتحول الى علاقة 

نرجسية بالذات..(٧)"

ومــن هنــا يعــول هــان كثيرا علــى غياب 

الســلب أو النقد وســيادة الايجاب أو القبول في 

تفســير ما يحصل في الوعــي وثقافتنا المحاطة 

بالأرقــام والعري. فالحــب والآخر متخاصمان 

والسياســي أبتلــع المقدس والحضــارة أعتنقت 

ديانة البورنو،والرأســمال صير دينا .وإن كان 

(هــان) يعــارض فكــرة (فالتر بنياميــن)  التي 

تنص على أن الرأسمالية دين طقسي بلا معتقد.

فالرأسمالية شبيهة بالمسيحية من جهة صلتها 

بالإنســان، وتخفيــف معاناته وآلامــه وهمومه 

مــن جهة اخرى بحســب بنيامين الذي يقول في 

مقالته (الرأسمالية كدين) إنه "بإمكاننا ان نتبين 

فــي الوقت الراهن ثلاث ســمات خاصة بالبنية 

الدينية للرأسمالية وهي :أولا،ان الرأسمالية دين 

طقســي  خالص،إذ لم نشهد لذلك ميلا يذكر في 

الماضي.فهــو لا يحتوي علــى دلالة خارج هذا 

الطقس،ولا يستند الى معتقد او لاهوت ما،ومن 

هنا اكتســت النزعة النفعية طابعا دينيا.ثانيا،لقد 

ارتبطت الرأسمالية بالطقس:اما مدته فهي غير 

منتهيــة .وبهذا،نســتطيع القول بان الرأســمالية 

كانت في واقــع الامر احتفالا لم يعرف مهادنة.

لا توجد (أيــام عادية)،بحيث يتــم الاحتفال في 

كل يوم،إذاك يقُام موكب مقدس يصطحبه توتر 

شديد يســكن المتعبد.ثالثا،ان هذا الطقس مُشعر 

بالذنب،لذلك كانــت المنظومة الدينية في خدمة 

حركة مخيفة للغاية.هذا ونسطيع القول بأن وعيا 

مذنبا وعيا مذنبا قد أســتحوذ على الطقس،ليس 

بغــرض التكفير عن هذا الذنب وإنما ليكون هذا 

الوعي كونيا،ولهذا لتوريط الإله عبر الشــعور 

بالذنب.."(٨).

لقد اصبــح الإكتئاب الذي أحتضنته النفوس 

بــرأي فيلســوفنا(هان)،ملجأ للعيــش فــي زمن 

الأفــراد  ديــدن  صــار  الرقميات،والإنتحــار 
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فــي أنظمــة تحكمهــا النيوليبراليــة العرجــاء، 

وأطروحاتها في الحق.فلم يعد المهم هو العمل، 

بل أقصى ما يعنينا هو إلزامنا بأزرار إلكترونية 

وحواســيب مقننة ينبغي إطاعــة أوامرها .فلك 

الحق ان تكــون ذاتاَ لكنها ذات مرقمنة أوتمتلك 

رقما. 

فــكل شــيء صار رقمــا وعددا، فــي خانة 

عملاقــة يحكمها ســجن افتراضــي، تجاوزت 

عناكبه، البابنيتكون الذي حلم به بنثام ذات مرة، 

كمؤسسة اصلاحية للســجون،كفضاء أو ساحة 

مراقبــة بصرية تجعــل الكل مرئيــا في عيون 

الســلطة، التــي تكــرس همها،أن يكــون الناس 

تحــت مرمــى الأبصار،ولكنها لا تعني ســوى 

الأجســاد والكتل البشــرية والجماعات تطيع ما 

يريده الأخ الأكبر وشاشاته الموضوعة امام كل 

ثنية يقوم بها الجســد يوميــا، في عمله المكرس 

لمهام الإنتاج المرسوم بأعراف رأسمالية، تأبى 

السقوط،فلم يعد هناك أمل للثورات رقم وقوعها 

هنــا وهنــاك، لكنهــا تغرق فــي حبال الســلطة 

الســيادية،ولفياثان هوبــز يخــرج علينا كل يوم 

بعين جديدة وسكاكينه المسننة تنخر رقابنا ببطأ.

فسلطة البابنتيكون سلطة مرئية، لكنها غير 

ملموســة مثلما يقول فوكو"منظورة :بأن تكون 

ظل البرج المركزي العالي امام عيني الموقوف 

بأســتمرار،ومنه يتم التحديق فيه.غير ملموســة 

:يجــب ان لا يعرف الموقوف أبدا إذا كان تحت 

النظر الآن،لكنه يجب ان يكون على يقين أنه قد 

يصبح تحت النظر دائما"(٩). 

فالمراقبَ مرئي وصاحب  ســلطة المراقبة 

غيــر مرئــي.إذ البابنتيكون الرقمــي، حل محل 

بانتيكــون بنثام(يصف بنثام هذا البابنتيكون بأنه 

شكل الحكومة الليبرالية.وهو كما يرى فوكو في 

مولد السياسة الحيوية، مشروع يهدف الى مراقبة 

الافراد وزيادة مردودية أنتاجهم ونشاطهم ).فهذا 

المشتمل( أي البابنتيكون) "مبدأه معروف :عند 

الجوانب بناء من حلقات،في الوســط برج،وفي 

داخل هذا البرج نوافذ واســعة تفتح على الوجه 

الداخلي للحلقة،ويقسم البناء الجانبي الى غرف 

معزولة،كل واحدة منها هي بطول البناء،ولكل 

غرفة شباكان،شــباك من ناحية الداخل،مطابق 

لشــبابيك البرج،وشباك،يطل على الخارج،يتيح 

للنور ان يقطع الغرفة من جهة الى جهة،عندها 

يكي وضــع ناظر في البرج المركزي،وفي كل 

غرة يحبــس مجنون أو مريــض،أو محكوم،او 

عامل أو تلميذ،ويفعل النور المعاكس،يمُكن،من 

البرج رؤية الظلال الصغيرة الأسيرة الموجودة 

في غرف الأطراف،تنعكس تماما على الضوء.

وبقــدر ما توجد أقفاص،بقدر ما توجد مســارح 

صغيرة،حيــث ينفــرد كل ممثــل وحيدا،متفردا 

تماما ومنظورا بصورة دائمة(١٠)".

 أما البابنتيكون الرقمي،فهو يســتحوذ على 

النفــوس ولــم يعد يرضــي الســلطة، ان تكون 

الاجساد مطيعة فحسب، بل الارواح كذلك عليها 

ان تطيع وتركب موكب المراقبة الرقمية لعصر 

الحداثة الســائل كما يرى هان. فالسجون لم تعد 

كافية لترويض هذا الحيوان الناطق، الذي يريد 

منه هان أن يغادر الكلام،لأن هناك من يريد أن 

نكون طواحيــن كلام، لأننا عبيد والطاعة علينا 

واجبة التحقق.

 الانســان أمســى عاريــا ومســتباحاً وفقــا 

لـ(جورجيوأغامبيــن) يسُــلب حقــه فــي عصر 

الليبراليــة الجديدة،وهــو يمتثــل بــكل أحوالــه 

الوجودية الى ســلطة،أبعد ما تكون عليه سلطة 

تعزيز التنظيم الدائم للكائنات البشرية،وبياناتهم 
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المحددة بدقــة متناهية. فالحريات الممنوعة من 

اللمس. والعنف الشــفاف فــي عصر الاكتئاب.

وموت الجمال وســبل علاج عقمــه، والرقمنة 

والتواصــل الخافت في ثقافة الســلبية المفقودة.

مجتمــع المعلومــات ومجتمع الحقيقة والحشــد 

الرقمــي وثقافــة الكم ..والايجابي والســلبي في 

مجتمــع التقنية الرقميــة .. والســلطة وكيفياتها 

الجديدة.كل هذا وغيــره، مما يدلل على راهنية 

تفكيــره النقــدي. انه يطــور من إمكانــات النقد 

الذي يقدمه كل مفكر ســبقه ومــن كل اتجاهات 

فكرية من فلســفة وادب وعلم وســرد سينمائي 

وشــخصيات اســطورية لليونــان او اليابان او 

الشــعوب الاخرى غربا وشرقا.فيشــعر القارئ 

انه، أمام مفكر،يأخذ ممن سبقه ويدفع بمقولات 

غيره، نحو مالآت نقديــة جديدة، تناغي افكاره 

فيما يخص النقد الثقافي. فهو لا يسلم، بمقولات 

الثقافة الرأسمالية والنقد الماركسي على السواء، 

ملوحا بإمكانية تشــخيص عــام للوضع الغربي 

وســبل علاجه مــن أمراضه،حتــى وإن كانت 

حلــولا، لا يصغي لها الساســة وصنــاع القرار 

.لاسيما إذا عرفنا أن الزمن الرقمي وثقافته، تقع 

فــي منطقة ما بعد السياســة وما بعد الميتافزيقا.

كما يذكر هان في كتاب من داخل السرب(١١). 

وإن كان اشتغاله لا يخلو من مركزية غربية 

تتنــاول مشــكلات الغرب ولا تمس مشــكلات 

الآخر المختلف حضاريا وثقافيا..وعلى اي حال 

ذلــك لا يقدح في عمق ومصداقية آليات التفكير 

النقدي الذي حققه هان في نصوصه.لانها تشمل 

الانســان العربــي ايضا،بحســب الاســتاذ بدر 

الديــن مصطفى الذي يقول" تبــدو الرقمية هي 

الثقافــة التي تحكــم مجتمعنا بصرف النظر عن 

تباين المجتمعات التي ننتمي اليها،عربية كانت 

او غربية.لقد غــدا الهاتــف المحمول،الاجهزة 

اللوحية الذكية،الحاســوب،فضلا عن الشاشات 

التــي تحاصرنا،إينمــا وجهنــا بصرنا،مكونات 

رئيسة في عالمنا،تجاوزت غايات إكتشافها،حتى 

تحولت الى صنم(١٢)". 

والنقــد الثقافــي الذي تشــكله كتاباتــه يكاد 

يكرر مقولات ومصطلحات لا تخصه بالدرجة 

الاولــى من  حيث صكها أو إنشــائها،بل تخص 

عمليــة بلورة فهم جديد ومياديــن جديدة لم تكن 

هذه المنظومة مشغولة بها، بسبب عامل الزمن 

والتحــولات التقنية الثقافية من جهــة، وبالتالي 

فهــو يحــاول جاهــدا إعــادة إحيــاء نصــوص 

فلســفية واجتماعية وســرديات متنوعة، لأجل 

تأســيس خطاب نقدي يحاول إماطــة اللثام عما 

يحصل في الثقافة الراهنة وتقنيات صنع الثقافة 

التحولات  البشــرية،وتمظهرات هذه  والمعرفة 

الثقافية،وأثرهــا فــي الوعي والســلوك الفردي 

والمجتمعــي علــى حد ســواء من جهــة ثانية.

كمصطلح الســلب او النقد عند هيجــل والثقافة 

الايجابيــة والســلبية عنــد ماركيوز والســلطة 

ومجهريتهــا الإســتراتيجية عند فوكــو والحياة 

العاريــة عنــد أغامبيــن وحالة الإســتثناء عند 

شــميت.فضلا عن رؤى نيتشه وهيدجر وفروم 

وأدورنو..الخ

شبح الشفافية القبيح:
الشفافية عند هان،منطق وأيديولوجيا عنيفة 

فهي»ايديولوجيــا مثــل الايديولوجيــات كلهــا، 

تشــترك معها في صفاتها الاساسية،كالشمولية 

والخداع،وهــي مــن حيــث كونهــا ايديولوجيا 

تشــكل خطورة،حيث اذا تم تعميمها،ســتفضي 

الى الإرهاب (١٣) ».

 انها تلون ما نظن انه امر اعتيادي وطبيعي. 
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والمقصود بالنهاية ان تكون كل معطيات الذات 

مكشــوفة وبياناتها محــددة.وكل عين تبصرها 

بسلاسة ووضوح.

لقــد أضحينا أمام كوجيتــو مغاير ومنظومة 

تفكير مؤسســة علــى الإظهــار العلني.فلم يعد 

هناك ســر يخشــى هتك ســره للآخريــن. لأنك 

لــم تعد مشــغولا بالآخر، فما يهــم هو ان نعزز 

نرجســيتها  إرضــاء  ومركزيتهاعبــر  الــذات 

يبــدو،  مــا  وعلــى  عريهــا.  وفينومنولوجيــا 

ان هنــاك أحساســاً مريحاً، بالنســبة للانســان 

الغربي(والعربــي كذلــك)،ان الاغتراب لم يعد 

مشــكلة تنشــد حلا، بل انها حل لمشكلة،وما كنا 

نظنــه مرضا ينبغي علاجه، أمســى حلا ناجعا 

ومربحا خاصة للمنظومة الرأسمالية.

 فمن هنــا نفهم إصرار هان علــى التفريق 

بين الايجابي والســلبي أو بيــن مجتمعات انتاج 

الفكر الايجــاب او النعم..ومجتمعات انتاج فكر 

الســلب او اللا .. وهو يعيد إنتاج مقولات هيجل 

وهيدجــر وماركيــوز ومدرســة فرانكفــورت 

النقديــة فــي انتاج ترســانة مفاهيميــة تنهل من 

معين هــذا المــوروث الثقافي والنقــدي لأتباع 

النظرية النقدية، في كشف ما يحصل في عصر 

الحرية المصنوعة وفقا لثقافة العرض والطلب 

الاستهلاكي ونقد عصر التوير،الذي تحول الى 

أســطورة العصــر الحديث والعقلانيــة الأداتية 

للفكر الوضعي، الذي صار بدوره أسطورة بفعل 

التقنية الحديثة « فالفكر أصبح سلعة لدرجة أنها 

أصبحت صنوه الــذي لا يفارقه،واللغة بدورها 

تشيأت كأداة للإشهار السلعي»(١٤).

وعلــى الرغم من ان مصطلحــي الايجابي 

والسلبي تستعملان بدلالة تلقائية نحو فهم معين. 

إذ الســلب مرفوض والايجاب مقبول، إلا أنهما 

مــع هان، يأخذان معنــى إصطلاحياً آخر، يدلل 

على خطورة الايجاب وايجابية السلب!. ويجدر 

القول أن فلســفة هيجل تعطي مكانة أنطولوجية 

ووصفيــة لمقولة الســلب، التي تؤكــد على ان 

الواقــع يخفي طاقة جدلية لا تنفد.وتســعى دوما 

إلى تحقيــق الحقيقة.انه (الســلب) طاقة ايجابية 

وخلاقة فــي الفكر والوجود انه اساســي للحياة 
والحركة .(١٥)

بعبارة أدق،ان هان يريد سيادة ثقافة الرفض 

والنقــد والتأســيس الحقيقــي، لإنســان يغــادر 

ثقافة الإيجاب المكونة لأنســان اليوم،المغترب 

والمســكون بثقافــة التقنيــة والمهموم بالتســليع 

والعــرض الاســتهلاكي حتى النخــاع، في كل 

مفصل من حياته ويومه.

لقد تساوت النفوس والأجساد وبات ما يشغلنا 

هــو القبول باللعبة التي تكلم عنها ألان دونو في 

كتابــه (ثقافة التفاهة).لعبــة ان تكون مثلما يرُاد 

لــك ان تكون بحســب قانون الإخضــاع الذاتي 

وآليــات التذويــت التي نبه عليها كثيرا ميشــيل 

فوكو قي دراســاته عن الذات الغربية وعمليات 

الســلطة المنتجة والموجهة نحو انتاج الحقيقة، 

الــذي تعرض لنقودات عدة،مــن بينها ما قدمته 

جوديث بتلر في كتابها( الحياة النفســية للسلطة 

نظريات الإخضاع)، فضلاً عن (نقد بيونغ هان 

لفوكو)، لاسيما انه يهمل البعد النفسي في تحليل 

الســلطة، إذ تقول جوديت بتلر «يدل الإخضاع 

على العملية التــي يصبح فيها المرء تابعا بفعل 

السلطة.فضلاً عن العملية التي يصبح فيها ذاتا.

أكان عــن طريــق المســاءلة وفقا لألتوســير أم 

كان عن طريق الانتاجية الخطابية وفقا لفوكو، 

تدُشــن الذات عن طريق رضوخ أولي للسلطة.

وعلــى الرغم من ان فوكو مــدرك للأزدواجية 
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في هــذه الصياغة،فهو لا يتوســع فــي الآليات 

المححدة لكيفية تشــكل الــذات في الرضوخ.فلا 

يبقــى المجال النفســي بأكمله فــي نظريته غير 

ملحوظ الى حد كبير فحســب،بل إن السلطة في 

هذا التكافــؤ المزدوج بين الإخضــاع والانتاج 

تبقى غير مستكشــفة.وعليه،اذاً الرضوخ شرط 

الإخضــاع، فمن المنطقي ان نســأل:ما الشــكل 

النفســي الــذي تتخــذه الســلطة؟»(١٦). أو كمــا 

تســأل بصيغــة أخرى» كيف يتطلب ويؤســس 

إخضاع الرغبة رغبة في الإخضاع؟(١٧)».ومن 

ذلــك تتوصل بتلر الى قناعــة ان «قابلية الذات 

للتأثــر تجعل الــذات نوعا من الكائنــات القابلة 

للأستغلال(١٨)».

وهــو تحليلٌ برأيي،لم يكن غائبا في كتابات 

فوكــو،والأدق نقــول،ان فوكــو ربما لــم يعطه 

الأولوية في مشــغله النقدي،وهذا لا يعني إلغاء 

الأهمية في تحليلاته الجينالوجية لشــبح السلطة 

على الاجساد،لاســيما إنشــغاله بآليات التذويت 

الغربيــة  فهــو يقــول» لقدر ســعيت الى صنع 

تاريخ لمختلف طرائق (تذويت)الكائن البشري 

في ثقافتنا(١٩)».

هــان،  بــرأي  وثقافتــه  الشــفافية  منطــق 

تعارض الطقوس وكل ســرديات الشعائر التي 

لا تنســجم مع عــري المشــهدية والإســتهلاك 

عن،وبعيــد  خــارج  البورنوغرافي،فالطقــس 

مــن ربحيــة التســارع الإســتهلاكي، ولا تلُغى 

فيه المســافات والتعالي ويعيــق كل من الطقس 

المتســارع  «التــداول  الجماعيــة  والشــعيرة 

للمعلومات والتواصل والإنتاج»(٢٠).

إن الحميميــة التواصلية مناهضة لكل ماهو 

نفســي وطقوســي وثقافــة المتعاليات.فمــا يهم 

قاموسها،تدشــين الإعتــراف والتعريــة ومحو 

الشخصية والتفرد الأنطولوجي وإلغاء الرموز 

والســلب(النقد) وإعــدام الحقيقــة والإختــلاف 

والمغايــرة وعبــق الاشــياء وهــي تملــئ هذا 

الفــراغ المخيف، مــن خلال ضــخ المزيد من 

المعلومات،متخيلة الا وجود للفراغ، الذي يبقى 

واضحا مثلما يقول هان(٢١).

وهي(الشــفافية) بذلك تقلب كل قيم السياسة 

واللاهوت والاخلاق،فكل ما يدر علينا بالكسب 

لا بــأس بأعتناقه،حتــى وإن كان على حســاب 

السرية والحقيقة والمساوآة الفاحشة(٢٢). 

فــي المشــاعر  الشــفافية فوضــى  وتنتــج 

وتبرهــن  فوضــوي.  مبتــذل  وتخلــق وضــع 

للأشــخاص المنتمين لها، إنها أخلاق التواصل 

الحميمي،ف»الحميميــة هــي الصيغة النفســية 

للشــفافية»، إذ « يعتقــد النــاس ان المرء يحقق 

شــفافية الــروح عندمــا يكشــف عن مشــاعره 

الحميمية وعواطفه عبرتعرية روحه(٢٣)».

 وتعمل وسائل الإعلام الاجتماعية ومحركات 

البحث المخصصة داخل شبكة الإنترنت،»على 

إنشــاء مســاحات من القــرب المطلق،حيث يتم 

القصاء علــى المجــال الخارجي...هذا المحيط 

الرقمي يوجه المستخدمين لقطاعات العالم التي 

ترضيهم..»(٢٤).

أنت حر لكنك مقيد! :

 لا يجــد هان أي فرق بين الحريات المتاحة 

وبين آليات الســيطرة التي تدشنها النيوليبرالية 

تجــاه الفرد .فالأعتقــاد واهــن ذاك الذي ينص 

على، أننا نعيش زمنا ورديا يمارس فيه الأنسان 

حياتــه الخاصة وعلاقاته مع الآخر ومنظوماته 

المجتمعية والسياســية، بشــكل ســلس وتلقائي 

وفاعــل، لا يحكمها قيــد أو حد،يعيق إنســيابية 



دراسات فلسفية   العدد /٥٤ ٦٠

الفعل الانســاني. وهو ما دعاه الى إنتقاد ميشيل 

فوكــو الــذي بــدى، أنه بحســب هــان، ممجدا 

لليبرالية، لاسيما في مناقشــته للسياسة الحيوية 

وآلياتهــا الحاكمة، إذ ان فوكو، يحلل الســلطة، 

بمنظور القوة الممارســة على الجســد أو الذات 

بوصفهــا تقنية للضبط والتأديب في بنية زمانية 

ومكانيــة محــددة(٢٥). فالمهم عند هــان، تطوير 

هذا التحليل، لكي نؤســس تحليل نفســي للسلطة 

الإنجازية فــي المجتمــع النيوليبرالي،فالتحليل 

الفوكوي لم يســلط الضوء على مســاوئ الحكم 

الليبرالي. 

الليبرالية وفقا لفوكو «وســيلة نقدية للواقع: 

من حكمانية سابقة نحاول الانفصال عنها،ومن 

حكومــة راهنــة نحــاول إصلاحهــا وعقلنتها.

وذلك بمراجعة أسسها أو قاعدتها،ومن حكومة 

نعارضها ونعمل على الحد من تجاوزاتها،بحيث 

أشــكالها  الليبرالية،فــي  يمكننــا أن نجــد  أنــه 

والمتزامنة،وكأنهــا مخطــط منظــم  المختلفــة 

للممارســة الحكمانية،وكأنهــا كذلــك معارضة 

تصبــح في بعض الاحيــان معارضة جذرية او 

راديكالية»(٢٦).إنها شكل يقول فوكو شكلٌ «من 

التفكير النقدي في الممارسة الحكمانية». 

فالليبرالية تســتهلك الحريات،بل إنها ملزمة 

بإنتاجهــا وتنظيمها. فهو يقول»عندما أســتعمل 

كلمــة (ليبرالــي) فأننــي أشــير أولاً الــى هذه 

الممارســة الحكمانيــة التــي بــدأت تقام،ولكنها 

لاتهتــم كثيرا باحتــرام هذه الحريــة او تلك،او 

بضمان هذه الحرية او تلك،انها تستهلك الحرية 

بشــكل اساسي،انها تســتهلك الحرية قياسا على 

الوجود الفعلي لعدد من الحريات،خاصة حرية 

السوق،وحرية البائع والزبون،وحرية التصرف 

فــي الملكية،وحريــة المحادثة،وبالطبــع حرية 

التعبير..الــخ». ويقول بنــص أكثر وضوحا ما 

يلي»ســيقدم الفن الحكماني الجديد نفسه بوصفه 

تسييرا للحرية،ولكن ليس وفقا للصيغة الامرية 

كــن حرا،مــع ماتتضمنــه من تناقض مباشــر.

ليســت صيغة كن حرا هي مــا تقدمه الليبرالية.

ان الليبرالية تصوغ هذا بكل بساطة:ســأنتج لك 

ما تكون به حرا،وســأعمل بحيث تكون حرا».

(التضليل من عندي).

 إن «الليبرالية كما أفهمها (يقول فوكو)هي 

التي يمكننا أن نميزها بوصفها فن الحكم الجديد 

الذي تشــكل في القرن الثامن عشــر،وتتضمن 

علاقــة إنتاج / هدم الحرية . فمن جهة،يجب ان 

تنتج الحرية،ولكن هذه الحركة نفسها تتضمن،من 

جهة اخرى إقامة حد،ورقابة،وقهر،وإلزام قائم 

علــى التهديد والوعيد..الخ(٢٧)».وعلى ما يظهر 

ان فوكــو وهان يتفقان في نقد الليبرالية لكن كلٌ 

بطريقته ومنهجيته .

ان الحريات عندما تتســع ميادين إشــتغالها 

يعنــي ذلك وفقــا لقاموس فيلســوفنا(هان)، انها 

متآخيــة بالصميــم مــع ســلطة مبثوثــة تراقب 

الداخل النفســي لكل فرد.فلا يتصرف ولا يقول 

ولا يفكــر،إلا بمنطــق الســلطة الباطنيــة، التي 

إستلهمها بدون مراقب خارجي وإيقاع سلطوي 

قاهــر. وهــو مانفهمه عندما نقــرأ تميزات هان 

للسلطة والمجتمعات والذوات.وهو نفس المعنى 

الــذي يلمــح إليــه فوكــو بالقــول» الليبرالية لا 

تعني القبــول بالحرية،فالليبراليــة هي صناعة 

للحرية فــي كل لحظة وإثــارة لها،وإنتاجها مع 

الاكراهــات،..»(٢٨) بل أنه يقــول :»في النظام 

السياسي القديم للسيادة،تقام بين الحاكم والرعية 

سلســلة مــن العلاقــات القانونيــة والعلاقــات 

الاقتصاديــة التــي تلُزم الحاكم حمايــة الرعية.
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ولكن هذه الحماية كانت بصورة خارجية ...ان 

الليبراليــة تلتزم بآليــة للتحكيم الدائم على حرية 

الافــراد وأمنهم...»(٢٩).إنهــا مشــغولة بتحقيق 

الحرية الاقتصادية وضبط سلوك أفرادها وهما 

أمران مترابطان.(٣٠) 

منشــغلة  صــارت  هــان  لــدى  والســلطة 

يسميها(الســايكوبولتيكا).  التي  بالســايكولوجيا 

بنهايــة  نوعــان  مبســطة  بلغــة  فالســلطة 

التحليل،واحــدة منها ســلطة خارجيــة واخرى 

داخلية. والمجتمع في واقعه الراهن غادر مجال 

المراقبة التقليدي. ولم يعد مجتمعا تأديبيا مراقبا 

مقهورا من الخارج، كما كان يظن ميشيل فوكو 

ومن يساير تحليله التأديبي،بل مجتمعا يرتضي 

القهر والضبط النفسي والإلزام بالواجب،المنبثق 

من إرادة الانســان (الحرة)،التــي يفكك دلالتها 

(هــان) بالقول،فلقد بتنا في عصر تتســاوى فيه 

الحريــة مــع القمع او بحســب لغته هــو: « ان 

الحرية هي شكل من اشكال السيطرة»(٣١).

ولــذا يرى هــان أننا دخلنا عصــر الإنجاز 

المؤســس علــى الإســتطاعة والممكــن الأتيان 

به .فذاتنــا ذات توكيدية،لا تقــدر على النفي أو 

قول اللا او الرفض. ذات ســلبية لا تغامر سوى 

بالقبــول بالإيجاب،بالعكــس مــن ذات الطاعة، 

فهي تبُقي على منطقة الرفض، رغم بنية القهر 

والطاعة الســلطوية القائمة علــى المحظورات 

والسجون والعزل(٣٢).

 إن ذات التأديب،هــي ذات فرويــد وكانــط 

وكل ثقافة القمع والتســلط الســيادي.أما التأديب 

الرقمــي فهو وضع إســتغلالي للــذات الحرة « 

فــورش العمــل الادارة الذاتية،وعطلات نهاية 

الشخصية،أو  المحفزة،والســيمنارات  الاسبوع 

التدريب الذهني،تلك النشــاطات العديدة تبشــر 

بتأديب ذاتي،ورفع للقدرات غير محدوديَن.كل 

تلك الانشــطة محكومة بآلية سيطرة نيوليبرالية 

لا تهــدف الى تحســين العمل،بل الى إســتغلال 

الشــخص ككل،..إنها تكتشف الانسان من جديد 

وتحوله الى موضوع للأستثمار»(٣٣)..

فلــم تعــد مهــام الســلطة والأخ الأكبر بلغة 

(جــورج أورويــل) الروائــي الملهــم، أن تبُث 

الأوامر والنواهي من ســلطة مركزية، نتعرف 

عليهــا بشــخص الحاكم وقوة القوانيــن  وآليات 

المؤسســات علــى اختلافهــا وتعــدد مجــالات 

ضبطها وأنساقها الحاكمة للفرد والمجتمع على 

الســواء..بل صارت مبثوثة في سلوكنا ووعينا 

وتصرفاتنــا وبشــكل لا يمارس قهــرا خارجيا 

ملموســا..نقف اليوم يقول هــان: «على أعتاب 

عصرالســيكوبولتيكا الرقمية،تلك التي تطورت 

مــن الرقابــة الســلبية الــى التحكــم الايجابي. 

وهكذا ألقت بنا هذه السياســات الى أزمة اخرى 

للحرية،تؤثــر فــي الارادة الحــرة نفســها..ان 

السيكوبولتيكا الرقمية تمسخ سالبية حرية إتخاذ 

القرار،وتحولها الى إيحابية الواقع»(٣٤).

 وهو مــا دعاه الى نقــد كل أطروحات من 

ســبقه من مفكرين الذبن ناقشــوا مشكلة السلطة 

وطبيعتهــا وكيفية ممارســتها وآلياتها..لاســيما 

ميشــيل فوكــو وجــورج أغامبيــن وســلافوي 

جيجك على ســبيل المثــال .وإن كان هان يأخذ 

منهم الكثير،مــن المقــولات والمرتكزات لفهم 

الظواهــر التــي يدرســها، بــل ويكاد يســتلهم 

تحليلاتهم للمجتمع الغربي بشكل أوضح،ولكنه 

يعيب عليها قصورها النظري، مما دفع جورج 

اغامبيــن الــى القول مثــلا،ان ميشــيل فوكو لم 

يســعفه الموت،لكي يناقش معسكرات الاعتقال 

والتحولات التي حصلت في ممارسة السلطة(٣٥) 
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 وهــو مــا نفهمــه بصــورة غيــر مباشــرة 

لأطروحته (هان)، التي يدلل عليها في قوله،أن 

مجتمــع اليوم، لــم يعد» منســجما مــع تصور 

فوكوعن المجتمعات التأديبية داخل المستشفيات 

والملاجئ والســجون والثكنــات والمصانع،فقد 

حــل حلــه نظــام آخــر منــذ فتــرة طويلة،وهو 

نظام يعبــر عنه مجتمع صــالات اللياقة البدنية 

وأبراج المكاتب والبنــوك والمطارات ومراكز 

التســوق والمختبــرات الوراثية.لــم يعد مجتمع 

القرن الحادي والعشــرين مجتمعا تأديبيا،بل هو 

بالأحرى مجتمع للإنجاز.وبالمثل،لم يعد أفراده 

ذواتــا مرنــة قابلة للتشــكل،بل ذواتــا للإنحاز.

فهم يديرون أنفسُــهم بأنفسِــهم. لقد باتت جدران 

المؤسســات التأديبيــة التــي تقــوم بالفصل بين 

الشخص الطبيعي وغير الطبيعي،بالية»(٣٦).

ان الذات الغربية في حقيقة أمرها، أنتقلت من 

كونها ذات مطيعة لأوآمر ونواهي ســلطة السيد 

والآمر الناهي، وفقا لمنطق الســلطة الســيادية، 

الى ذات مراقبة يجرى ضبطها وتنميطها تأديبيا 

من جهة السلطة وتقنياتها والمعرفة وآليات انتاج 

الحقيقة. وبحسب السلطة التأديبية والقمعية،التي 

أدرك فوكو تحولاتها،لأنها لم تعد ســلطة مرئية 

فيزيائية،بــل مجهريــة تمــارس على الاجســاد 

والســكان والأقاليــم والأفراد،وبالنهايــة تحقيقا 

لمجتمــع تتحكــم ببنيتــه الهيكلية إســتراتيجيات 

ميكروفيزيائية تمارسها السلطة .

لكنهــا مع (هــان) تحولت الــى ذات تراقب 

نفســها بنفســها،وفقا لمنطــق الســلطة الرقمية 

وخورازميــات القمــع اللين للرقميــات المدجنة 

للوعي . إذ ان «ذات الانجاز في عصر الحداثة 

المتأخرة تبدو متمتعة بالحرية،حيث إنها لا تقف 

في مواجهة قمع يجابهها من جانب كيانات ذات 

ســيادة مســتقلة عنها ومتموضعة فــي الخارج.

يختلف الامر،فــي الواقع،عن ذات الطاعة التي 

كانت مقهورة على الطاعة.وبمجرد التغلب على 

القهر الخارجي،يتراكم الضغط في الداخل,ومن 

ثــم فأن ذات الانجاز تقترب على نحو مضطرد 

من الاكتئاب ...ان مراحل التحول الطوبولوجي 

للعنــف، تتمثل فــي ضرب مــن الأعنتاق الذي 

ســاد مجتمع السيادة،والتشــويه داخل المجتمع 

التأديبي،والاكتئاب في مجتمــع الانجاز،يتزايد 

العنف بطريقة يتموضع بها داخليا ونفسيا،ومن 

ثم يصبح غير مرئي...»(٣٧). 

ويبدو ان الذات، أي كانت هويتها الجغرافية 

والأنثروبولوجيــة واللغويــة، تخضــع وتطيع، 

لكن نظام الطاعة يختلف بشــكل وبآخرعضويا 

مــع أنظمة الحكــم،أو بلغة فوكــو الحكمانية أو 

الحكومــة. لكنه يبقــى ان الفلاســفة يقدمون لنا 

تحليــلات عميقة، لبنى الســلطات وكيفية عملها 

وطبيعــة رد الفعــل المتشــكل من قبــل الافراد 

والجماعت سلبا أو ايجابا.

جديــر بالذكــر يشــير هــان، فــي إحــدى 

نصوصه الفلســفية ملاحظة عن كارل شميدت، 

حــول الســيادة،من إنه غيرَّ مــن أطروحاته في 

الديكتاتورية وعلاقتها بالســيادة والأستثناء في 
حــوارٍ، ينقــل لنا منه شــذرة وافية عــن تحول 
تفكيــر شــميدت السياســي، أذ اخــذ يلتفت الى 
أهمية التأثير،الذي تمارسه ثقافة الاتصال على 
الوعي السياســي، فهو ينقل عنه القول أنه» بعد 
إنتهــاء الحرب العالميــة الاولى،قلت من يمتلك 
الســيادة هو ذلك الذي يمتلك القدرة على فرض 
حالة الأســثناء.بعد الحرب العالميــة الثانية،في 
ظل ما عايشــته من دمار خاص،أقول الآن)من 
يمتلك الســيادة هو ذلك الذي يتحكم في موجات 

الأثير)..(٣٨)» 
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ما يعني هان ويشــغل قلمه، الأمراض التي 

أســتفحل شــأنها في عصــر الحرية،كالأكتئاب 

والاحتراق النفسي وأضطراب نقص الانتباه مع 

فرط التشاط. وظهور علامات تبين بنية المجتمع 

التقنــي الحديث مثــلا غياب الآخــر والصديق 

والثقــة والخصوصيــة والســرية واللاعلنيــة، 

وعدم احترام هويات الاخرين وكينونتهم وسلب 

الاقنعة ومــا يكتمون من أســرار مكررا مقولة 

لنيتشــه» كل روح عميقة نحتاج الى قناع»(٣٩).

لقــد تفككت العلاقة بين المجــال العام والخاص 

في عصر الوسائط التواصلية وسادت المشهدية 

وثقافة التلصص والاندفاع والتهور.

لقــد صرنــا عبيد (نظــارت غوغــل) التي 

تجعــل كل شــيء مباحــا ومرئيا.وهــو ما أدى 

الى محو المســافة بين الافــراد لخلق مجتمعات 

اليوم،داخــل  الجميــع  الفضيحــة.ف»  تعشــق 

مجتمع المشهد،يرضخ للنظرة المتلصصة...ان 

المســافة الفاصلة هي مــا تجعل التوقير مختلف 

عن المشــهدية.مجتمع دون احترام وتوقير دون 

تقدير للمســافات الفاصلة،يمهد الطريق لمجتمع 

الفضيحة»(٤٠)..

ويدشــن هان مقولاته الاساســية في أرتهان 

الحرية، للسلطات  الخارجية الملموسة والمرئية 

ومن ثم تنازلها للســلطات الداخلية الناعمة غير 

مرئية،فالــذات لا تخضع لأحــد، لكنها خاضعة 

بالصميــم لبنية ضمير أخلاقي قمعي، مؤســسٌ 

علــى وفــق الرغبــات السياســية والاقتصادية 

للرأسمالية والاشــتراكية ايضا. وفي رأي هان 

يتزامن القهر مــع الحرية ولا يغيب مطلقا،لكنه 

يبقــى خاضعا لبنيــة ذاتية صرفــة، تنتجها بنية 

المجتمع الرأســمالي وأســتغلاله للفرد وإقناعه 

بأنه كائن حر. 

فحضارتنــا، تضع ذات الإنجاز تحت عنف 

باطنــي يقهرهــا ويجبرها بطريقــة تبدو حرة!. 

ومن أجل مضاعفة الانتاج «يصبح الاســتغلال 

التلقائي أكثر فاعلية من الاستغلال القهري،لان 

هنــاك شــعورا زائقــا يصاحبه.يغدو المســتغل 

هو المســتغل في وقت واحد.ان اســتغلال اليوم 

يجــدث الان دون هيمنــة خارجية،وهــذا مــا 

يجعله فعالا للغاية.إذ يتحول النظام الرأســمالي 

من الاســتغلال الغيري الى الاستغلال التلقائي 

مــن أجــل الاســراع والمضاعفة داخــل عملية 

الانتاج..وانطلاقــا من الحريــة المتنافضة التي 

تتمــع بها،فأن ذوت الانجاز هي في الوقت ذاته 

الجانــي والضحية،الســيد والعبد.وبالمثل تغدو 

الحرية الوجه الآخر للعنف..»(٤١). فالاستغلال 

كما يقول هان في زماننا صار «ممكنا دون أي 

سيطرة على الاطلاق)(٤٢)»..

كوجيتو التأديب و الانجاز  :
ذات المراقبــة والتأديب ومجتمــع المراقبة 

والتأديــب وســلطة المراقبــة .وذات الانجــاز 

ومجتمع الانجاز وســلطة الانجاز. كلها تجليات 

النقــد الثقافي، الذي قدمه هان، ليكشــف لنا عن 

مفكر نقــدي يحجز له مكانا نقديــا داخل أروقة 

مدرسة فرانكفورت. لقد اصبحنا حشود رقمية، 

مغايــرة للجماهير التي تحدث عنها غاســتوف 

لوبــون في رصده للتحــولات التي حصلت في 

العشرين عندما وصف عصرنا بعصر الجماهير 

لاسيما في كتابه سايكولوجيا الجماهير.ويرصد 

هــان  بالتالي بنية المجتمــع الرقمي التي جعلتنا 

نبدو كأســراب رقمية خاليــة من الروح منعزلة 

ونكرة .كائنات مكشــوفة الهوية مبشرين بولادة 

مجتمع السخط والاكاذيب.(٤٣) 

وينتقد هان رؤى كل مــن (مايكل هاردت) 
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تفــرز  ان  توقعــا  نيغري)،الذيــن  و(أنطونيــو 

العولمة،جماعات مقاومة لأســتغلال الرأسمالية 

وثقافتها،معززين بذلك رؤية شــيوعية طموحة 

لخلخلة امبراطورية العولمة خاصة في كتابهما 

العولمة  امبراطورية  المشــترك(الامبراطورية 

الجديدة)..

فالعامــل تحولــت علاقته وموقفــه برأيهم، 

بالسلطة الرأسمالية والاستغلال،حسب تحولات 

موقفــه ونضاله تجاه أنظمة إســتغلاله والتحكم 

به. فالعامل المحترف،تزامن ظهوره مع ظهور 

النقابات.والعامل الجماهيري مع المد الشيوعي 

والمعارضــة اليســارية. والعامــل الاجتماعي، 

يمثل زمــن المعلوماتيــة، وكلها أنمــاط تعكس 

تحول العلاقة في المواجهة والرفض بين العمال 

وأصحــاب الرأســمال.والعامل الأجتماعي،هو 

مشــروع تأسيســي يراعي العلاقة بيــن الثقافة 

والفكــر والجمهــور يعــزز من قــوة الجمهور 

وســلطته.(٤٤) انه تنظيم سياسي ديمقراطي يمثل 

الجمهــور اجتماعيــا وثقافيا.انــه» تنظيــم لقوة 

إنتاجية وسياســية على شــكل وحدة سياســية_

حيويــة خاضعــة لإدارة الجمهور،منظمــة من 

قبــل الجمهور،وموجهة من جانــب الجمهور- 

ديمقراطية مطلقة فــي غمرة العمل»(٤٥).وبذلك 

يوجه هان نقدا لاذعا للرؤية الماركســية لحركة 

المجتمــع والتاريخ.وفهمهــا لحركــة والانتــاج 

وتحصيل الفراغ والمتعة والرفاه.فمؤلفي كتاب 

(الامبراطورية) برأي هان لم يكونا موفقين في 

طرحهمــا التحليلي الرامي الــى الاعتقاد بدور 

وأهميــة الجماهير فــي المعارضة والثورة ضد 

أنظمة الرأســمالية،فحديثهم منطقي في «سياق 

الوجــود المتعدد لطبقــات يســودها التفاعل أو 

التنافس،غيــر أن الجماهيــر هــي في الأســاس 

طبقة وحيدة.فبعد كل شــيء،ينتمي كل ما يشكل 

جزءا من النظام الرأســمالي الى النظام نفســه.

لهــذا لا تتوفــر أمــام الجماهيــر طبقــة مهيمنة 

الامبراطورية،يخُضــع  ضدها.فــي  تناضــل 

الرأســمالي. الأقتصــاد  لضــرورات  الجميــع 

ولا تعمــل الامبراطوريــة علــى بلــورة طبقة 

حاكمة تســتغل الجماهير بوصفهــم بروليتاريا.

بالاحرى،يســتغل الجمهور نفسه بنفسه.غير أن 

هذا لاستغلال الذاتي يغيب عن نيجري وهارت 

فــي اطروحتهما.في امبراطوريــة اليوم،لا أحد 

يحكــم حقا.أنهــا تمثــل النظام الرأســمالي الذي 

يشمل الجميع.يسُتغل الآخر داخلها بالفعل،غير 

أن الطريقة الاساســية للحفــاظ على النظام هي 

الاستغلال الذاتي»(٤٦).

فليس هناك أقطاب أو طبقة معارضة لجهة 

ضد أخرى، فالكل منخرط بالثقافة الرأســمالية 

المســتغلة.والنظام العالمــي النيوليبرالي» الذي 

يسميه هارت ونيجري(الامبراطورية)،هو في 

الواقع جوهــر الصراع الدائر فــي العالم،الذي 

يشــن فيــه الجنس البشــري الحرب مع نفســه.

هــذه الحــرب شــاملة،لأنها تتماهــى على نحو 

كامــل داخل العلاقات الاجتماعية وتقدم نفســها 

بوصفهــا حريــة.إن (هديــر المعركــة البعيدة)

الــذب ســمع صوته فوكــو ذات مــرة قادما من 

المؤسســات التأديبية قد ثبت نفسه الان بوصفه 

المجتمــع الرئيــس المهيمن.تمتــد الحرب الأن 

لتشمل روح كل فرد.حرب لا يشنها المرء ضد 
الآخرين،ولكن قبل شيء مع نفسه»(٤٧)

وعلــى الرغــم مــن ذلــك لا يمكــن القــول 

ان ماركس، أنشــغل فحســب بالعمــل والعامل 

وعوالمه،بــل إنه لــم يهمل التنبيــه على، أهمية 

المرض الاجتماعي النفســي، الــذي يعاني منه 

الانسان عامة والعامل خاصة، أقصد الاغتراب.



٦٥   بيونغ تشول هان: النقد الثقافي

وهو ما أشــار اليه إريك فروم في كتابه ماوراء 

الاوهام،فــداءُ الانســان الحديث،هــو أغترابــه 

عن ذاته وعن انســانيته.إذ انــه من ال»طبيعي 

ان ماركــس لــم يطور قط أي علم نفســي منظم 

منســق،على انــه يتكلــم علــى صورة للتشــوه 

النفســي التي هي في نظره تعبير اساســي عن 

المرض النفسي وتطمح الاشتراكية الى التغلب 

عليها:وهذه الصورة، هي الاغتراب(٤٨)» 

ففي الوقــت الذي كان فيه فرويد، منشــغلا 

بالمرض وعلاقته بالفرد وطفولته،ذهب ماركس 

الــى ان للمجتمع امراضه،فالمرض الاساســي 

لعصــر الحداثــة كان يتجلــى فــي «اغتــراب 

الانسان عن إنســانيته واغترابه بذلك عن الغير 

مــن ابنــاء جلدته»(٤٩).وإريك فــروم هنا يطمح 

الى بلورة فهم نفســي يســتند الى أرضية تتعلق 

بالبنية الاقتصادية وآثارها النفســية الاجتماعية 

عن طريق الإستيعاب والمشاركة،أوكما يسميه 

فروم الطبع.فالانسان يكتسب الاشاء ويستوعبها 
بعدئذ ويتشارك مع الاخرين ويتواصل معهم(٥٠)

ويرتكز هان فــي خطابه النقدي على رؤى 

نقديــة ووجوديــة تتمثــل في نصوص (نيتشــه 

وماركــس وهيدجر(٥١) مثلا )لأيجــاد الحل في 

اللعــب والخلاص من ثقافة الأنجــاز وألاعيبها 

الممزقــة للكائــن الانســاني ووجوده.لــذا علينا 

ان «ننقــب فــي مــاوراء ماركــس مــن خلال 

ماركس،كي نحــوز الحرية.أعني وقت الفراغ.

ســوف تتحول الحرية ووقت الفراغ الى شــكل 

آخر مــن العمل،والى قوة مختلفــة تماما،لم تعد 

قوة منتجة،التي لا يمكن توقع أنها ستتحول الى 

قوة عاملة،وهذا يعني شــكلا من اشــكال الحياة 

الذي لم يعد شــكلا من أشــكال الانتاج،بل شيئا 

غير منتج بالمرة..ســوف يرتهن مستقبلنا بمدى 

اســتطاعتنا ان نقف فيما وراء انتاج ماهو قابل 

للكسر واستخدامه»(٥٢). 

المتعــة  فــي  هــان،  بــرأي  وســعادتنا 

والفراغ،وبالاحرى «هي في البعد عن ضرورة 

العمل،والاداء،البقاء في مسافة عن وجود هدف 

ما». اما الذي حصل،فقد ادُخلنا الى تعليب ولعب 

مقصود، بالعامل والعمل وبالذات المنجزة .لعبٌ 

لا يحقــق التحــرر والتلقائية للــذات والرفاهية.

لذلــك تعتقــد الرأســمالية ان» تلعيــب العمــل 

يستغل الانســان اللاعب،اذا دخلت اللعبة،فأنت 

تخضع لقواعدها.وعن طريق منطق الاعتراف 

بالآخــر والاصدقاء،والمعجبين...فأن التواصل 

الاجتماعــي يتماشــى مــع تحويلــه الى ســوق 

تجاري(٥٣)»

فــذات الإنجــاز لاتدخــل في حالــة صراع 

الغيــر  او تداخــل علائقــي مــع الاخريــن او 

الغالــب  فــي  يتــوج  الإكتئاب،الــذي  إذ»ان 

بالاحتراق النفســي،ينبع من الاهتياج والانفعال 

المفرط،إضافــة الــى الإحالــة المفرطــة الــى 

الذات،التي تفتــرض الخواص المدمرة.ان ذات 

الانجاز المكتئبة والمنهكة،تطحن نفســها،..انها 

متعبة،مكدودة في نفســها وفــي حالة حرب مع 

نفســها..(٥٤)»،انها ذات لا تربطهــا أي علاقــة 

بالآخر.

حتــى الصداقــة صــارت موضــع لتضخم 

الذات النرجسية(٥٥)،لاسيما  مصطلح (الصداقة 

والصديــق) فــي حقــول الاتصال الســيبري..

فالأفراد تتصل عبر تواصــل إفتراضي مكونة 

لفيض علائقــي وفقا لشــبكة الإنترنت،وتجرى 

وفقــا لذلك،طلب الصداقة لأشــخاص لم يكونوا 

اصدقــاء بالواقع، وهو ما تدلل عليه إلزا غودار 

مؤلفــة كتاب (أنا اوُســيلفي إذن أنا موجود) في 
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نهاية كتابها بالقول»هذا الصباح وقد أنهيت هذه 

الدراسة فتحت صفحتي في الفيسبوك.وتألمت إذ 

علمت بوفاة أحد (أصدقائي)،وهو شخص كنت 

أتبادل معه في العالم الافتراضي بعض الافكار 

الفلســفية والنفســانية.كنت أعتقد انهُ سيظل هنا 

ضمن ديكــور جداري لا يتحرك .لــم ألتق هذا 

الشــخص أبداً ولم أكلمــه ابداً،كنت أعرف فقط 

أنــه مريض.لقــد أدركــت وجــوده وموتــه في 

الفايســبوك.لقد كانت حقيقته تتلخص عندي في 

إفتراضيته(٥٦)».

فالصداقة في عصرنا الما بعد حداثي السائل 

من خــلال الفيســبوك،تثير تســاؤلات منها، ما 

يتعلق بطبيعتهــا ووظيفتها وأصلها الافتراضي 

التكميلي.فهل تجعلنا الصداقة الافتراضية أفضل 

عبر وســائلها التواصليــة الرقمية كالفيســبوك 

او التويتر..؟.يجيــب أحــد الكتاب ان» الصداقة 

الحقيقية مــع ذلك تتضمن تحــركا كما تتضمن 

حوارا،وهنــا على ما اعتقد يتناقض الفيســبوك 

مــع الصداقة.وبصرف النظــر عن قدر ومعدل 

تكرار تواصل بعضنا مع بعض.وبرغم إمكانية 

الوقوف بجانب شــخص افتراضيا،فأنني لســت 

مقتنعــا بأن الحضــور الافتراضي وحده يكفي، 

لتكويــن او حتى الإبقاء على صداقة فترة زمنية 

طويلة.كذلــك لا أعتقــد ان صداقــة افتراضيــة 

حصرا يمكنها ان تجعلني او أحد غيري،شخصا 

أفضل.في نهاية المطاف،يجب ان يكون لأفضل 

الصداقات جذورا في العالم الحقيقي،لاســيما إن 

كنا نتوقع منها أن تسهم،بطرق ذات مغزى،في 

سعادتنا الشخصية الخاصة»(٥٧).   

فالنرجســية تلغي الآخر،لأنه تآكل وتلاشى 

امــام تمركــز الأنــا نحــو نفســها. والآيروس 

يعاني من النرجســية المعــززة للأكتئاب،ومن 

خــلال ذلك ينقد هــان فكرة (إيفــا إيلواز) حول 

الحب،التــي تنص على ان أزمة الحب لا تنبع» 

مــن الوفرة في وجود الآخرين،بقدر ما تنبع من 

تــآكل الآخر.يحدث هذا التآكل في كافة مجالات 

الحياة،والنتيجــة الطبيعيــة لــه هــي التصاعــد 

النرجسي للذات»(٥٨). 

فلا يوجد أي إلتقاء بين الآيروس والأكتئاب 

إذ يعمــل «الايــروس علــى إنتزاع الــذات من 

نفســها،لتتجه صــوب الآخر.فــي المقابل يعمل 

الاكتئاب،على أستغراق الذات داخلها وتقوقعها. 

تبحث ذات الانجاز النرجســية اليوم عن تحقيق 

النجــاح، قبل أي شــيء،النجاح الــذي يمكن أن 

يتحقق عبر الأستحواذ على الآخر(٥٩)».

وعلــى أي حال،الــذات تبقــى في سياســة 

الطاعــة فــي كل الاحوال ســواء كانــت تطيع 

أوامر وأكراهات الســلطة المتمثلة بالمؤسسات 

أو الحكومة وتشــريعاتها والســيادة وأجراءآتها 

وقوانينهــا الآمــرة الناهية للســلوك الفردي،أو 

تطيع أوامر الســلطة التي صــارت في لاوعينا 

السياسي والاجتماعي .

ولــم يعد يعنيهــا من تطيع أو لمــاذا ؟ لأنها 

تظن متوهمة، ان كل ما تطيعه وتسعى لتطبيقه، 

لا ينبع ســوى من الذات وإرادتها الحرة.! أو ما 

يسميه هان اللاوعي الرقمي،والذي يبين التسلط 

السايكولوجي على الناس بصورة أكثر وضوحا 

من التســلط الحيوي بمعناه الفوكوي وهو اكثر 

فاعليــة،» لأن الأول يعمل على مراقبة البشــر 

والتحكــم فيهم والتأثيــر عليهم،ليس من الخارج 

فقط بل من الداخل.تتولى الساسة النفسية الرقمية 

الســيطرة على الســلوك الاجتماعــي للجماهير 

من خــلال التعليق والتوجيه،وعبــر التحكم في 

المنطــق اللواعــي لديهــم.ان مجتمــع المراقبة 
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الرقمية–الذي يمتلك (حســابا مباشــرا) يســمح 

له بالنفــاذ الــى اللاوعي الجمعي(أي الســلوك 

الاجتماعي المســتقبلي للجماهيــر) يتخذ توجها 

شموليا.انه يسلمهما الى البرمجة والتحكم.وبناء 

على ما تقدم،فقد أنتهى عصر السياســة الحيوية 

وأقبل عصر السياسة النفس –رقمية(٦٠)».

وهو بذلــك يطور فكرة فوكو عن الســلطة 

الحيويــة من جهــة وفكــرة فالتــر بنيامين عن 

ثانية،الــذي  جهــة  مــن  البصــري  اللاوعــي 

يناقشــها في مقالته المشــهورة(العمل الفني في 

عصــر الأستنســاخ الآلي).عندمــا بيــن لنا ان 

الكاميرا،أكتشفت بفضل  الصورة الفوتوغرافية 

والســينما عــن البعــد اللابصــري للحركة، أو 

اي نشــاط تقوم به الطبيعة أو الانســان .فميدان 

الســينما يكشــف مثلا عن الحركة التي تتم بين 

اليد وأمســاك قطعة من المعدن او ولاعة بجزء 

من الثانية.ففي هذا المجال تتدخل الكاميرا،بكل 

والصعود،القطع  ومواردها،الهبــوط  إمكانياتها 

والعزل،التوســع والإسراع،التكبير والتصغير، 

لقد أدخلنتا الكاميــرا عالم البصريات اللاواعية 

كمــا أدخلنــا التحليــل النفســي عالــم الدوافــع 

اللاواعية»(٦١).فالســلطة النفســية التي تمتلكها 

حضــارة الرقــم اليوم،تنهض بعمليــة المراقبة 

وقراءة أفكارنا والتحكم بها مثلما يقول هان(٦٢).

ومن ثــم دخلــت الديموقراطية في إشــكال 

يهدد وجودها، لاســيما إستفحال حالة الاستثناء 

التي تناولها(كارل شــميدت) في كتابه اللاهوت 

السياســي،والتي هي فــي رأي(أغامبين) نهاية 

للديمقراطيــة إذ يقــول أغامبيــن» أننــا نشــهد 

غيــاب المبدأ الديموقراطــي القائل بالفصل بين 

الســلطات،وان الســلطة التنفيذيــة قــد ابتلعــت 

الســلطة التشــريعية،ولم يعــد البرلمــان تلــك 

الهيئة الســيادية المنوطة حصريا بسلطة أجبار 

القانون،وصــار يكتفــي  المواطنيــن بواســطة 

بإقرار المراسيم الصادرة من السلطة التنفيذية، 

ثــم يقول أغامبين» وفي نفــس اللحظة التي تود 

فيها الثقافة السياســية الغربية إعطاء دروس في 

الديموقراطية الى تقاليد وثقافات مختلفة،فأنها لا 
تدرك أنها قد فقدت المعيار تماما»(٦٣)

 فــي ملاحظــة نقديــة يوجها الــى صاحب 

الإســتثناء فــي تطبيــق أو تعليــق القانــون في 

حالات الطوارئ أو الأزمات لاسيما في مجتمع 

الســيادية،اقصد كارل شــميدت.الذي  الســلطة 

يعرف الحاكم السيادي بأنه «هو الذي يقرر في 

الحالات الاستثنائية»(٦٤).

 فمبــدأ الايجابية في المجتمــع النيوليبرالي 

مبدأٌ عنيف» فالسايكوبولتيكا النيوليبرالية تدمر 

الروح الانساني بوســاطة صناعة الوعي،التي 

هي ليســت ألا آلة ايجابيــة.ان ذات النيوليبرالية 

تبحث عن واجب تأديب النفس اساسا،ودائما،اي 

الإكراه على انتاج المزيد من الخدمات»(٦٥). 

وفــن الحياة الذي يرغب فيــه هان يريد في 

نهاية الامر،ان يفكك ســلطة الســايكولوجيا،بما 

هــي تقنية للتحكم بالافراد،ففــن الحياة عليه»ان 

يفترض شكلا من اشكال (نزع -السايكولوجيا).

انــه هو ما ينزع ســلاح الســيكوبولتيكا بما هي 

وســيط للأســتعباد.فحين يتم نزع ســيكولوجيا 

الــذات ســيتم إفراغها،وبهذا ســتكون حرة لأن 

تحيا ذلك الشــكل من الحياة،الذي لا أسم له حتى 
الان».(٦٦)

الايجابيــة. فائــض  زمــن  نعيــش  نحــن 

فالعصــر الذي نعيشــه،هو عصر خــارج عن 

المناعة الفيروســية والبكتيريــة التي تثمن دور 
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الآخر،الــذي الُغي مــن البراديــم الراهن الذي 

نعيشه .زمن الثقافة الايجابية شعاره هو،ان كل 

شــيء يســير على ما يرام وهو ما كشــف عنه 

هربرت ماركيوز في كتابه (الانســان ذو البعد 

الواحد).

 فأي محاولة لكشــف تناقض الواقع وزيفه، 

تصاب بخيبة الأمل، عندما تواجه الواقع الفعلي، 

للأنســان وحياتــه ويومه وعملــه ووقت فراغه 

وســعادته،وأمله بالتغييــر نحــو عالــم أفضل، 

ينمي قدرته الابداعيــة والوجودية ويحرره من 

إستلابه الحقيقي المتولد بفعل المجتمع الصناعي 

الرأسمالي.وهكذا يقول ماركيوز»يتبخر التوتر 

بين الظاهر والواقــع ويختلط الاثنان ويندمجان 

ليبعثا في النفس شعورا محببا بالأحرى(٦٧)».

القرن الحادي والعشرون هو قرن التحصين 

الوقائي وليس المناعة مثلما يقول هان..فالخطر 

يجعــل الأنــا مهمومــة بنفســها ولا يهمها أمر 

الآخر، الذي يؤكد بحضوره الســلبية والأنفعال 

والحركــة، امــا فــي غيابــه فيولــد الايجابيــة 

وأمراضها العصبية مثلا الإكتئاب وأضطراب 

نقــص الإنتبــاه وفــرط النشــاط وأضطــراب 

الشــخصية الحدية التــي تولد من خــارج عالم 

المناعــة والفيــروس والبكتريا،بــل تولدت من 

أســباب عصبية ونفســية،اذ ان هــذه الامراض 

العصبيــة» تتبــع ديالكتيــا محــددا لا مجال فيه 

للســلبية،بل هو ديالكتيــك للأيجابية.انها حالات 

مرضية ناتجة عن فائض الإيجابية(٦٨)».

وهي مقاربــة لمصطلح ماركيــوز (فائض 

الكبــت) التي اســتعمالها لوصــف مجتمع البعد 

الواحد.والذي غابت عنه روح الرفض والسلب 

وساد فيه منطق القبول والمردودية والإنتاج(٦٩). 

ان المجتمع السيادي والتأديبي على التوالي، 

لم يلُــغِ أي منهما إمكان الرفــض والقبول،لأنه 

يسير وفق آلية النهي والأمر ومنطق (ال ينبغي 

وال مــا ينبغــي) إذ يقول هان» يبــدو المجتمع 

التأديبــي مجتمعا ســلبيا، حيث يمكــن التعرف 

عبر ســلبية الحظر.الأداة الشــكلية السلبية التي 

تحكمه هي أداة النعي(لا). وعلى المنوال نفسه، 

فأن سلبية الإلزام القهري تلتزم بالفعل(ينبغي).

غيــر ان مجتمع الانجــاز يمضــي قدما،وعلى 

نحــو مضطرد،فــي التخلي عن الســلبية.حيث 

إن مضاعفــة عمليــة التحرر من القيــود تدعم 

تلــك العملية.القدرة غير المحــدودة هي التعبير 

الشــكلي الايجابــي لمجتمــع الانجاز أن شــكله 

التعــددي ذلك بالتـأكيــد المتواصــل على)أجل 

يمكننــا فعــل ذلك) يمثــل توجها ايجابيــا يمكنه 

تلخيــص طييعة مجتمع الانجاز. حيث تســتبدل 

المشاريه والمبادرات والمحفزات بالمحظورات 

والوصايا والقوانين»(٧٠).

 ويتبــادر الــى الذهن ان هنــاك قطيعة بين 

مجــال ال(ينبغي) ومجال (يمكنــك الفعل)،ففي 

الحقيقــة إن كلاً منهمــا يكمل ىالآخــر، وهو ما 

توصلنا إليه مســبقا بالقول ان الســلطة وآلياتها 

تتلاقــى ولا يمكنهــا التقاطع،فالإنجــاز يكمــل 

التأديب،والتـأديــب يشــكل أرثــا محترما بنظر 

الإنجــاز ما دام كليهما، يقمــع بطريقته الخاصة 

الانســان ويخــدم أغراضــه المنشــودة.بالرغم 

مــن ان الذات الإنجازية أســرع وأكثــر انتاجا 

مــن غيرهــا ومع ذلك « فــأن (يمكنك) لا تلغي 

(ينبغي) على نحو تام،فلا تزال الذات الأمتثالية 

حتــى الآن تتصــف بالأنضباطية،وقــد وصلت 

ذروتها،(يمكنــك)  الــى  التأديبيــة  بالمرحلــة 

تضاعــف من مســتوى الانتاجية،وهــو الهدف 

مــن التكنولوجيــا التأديبية،وهــذا بالضيــط ما 
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تفضــي اليه الصيغة الآمــرة ل(ينبغي) وعندما 

يتعلق الامــر بزيادة الانتاجيــة،لا يوجد فاصل 

بين (ينبغي) و(يمكنك) فالتناوب بينها هو الذي 

يسود»(٧١).

خاتمة
ان الإستغلال الرأسمالي أنتقل من إستغلال 

مــن قبــل الآخر الى إســتغلال يتم بفعــل الذات 

لنفسها،في مفارقة تكشف حجم المعاناة التي تقع 

فيها ذات الانجاز ومجتمعها.فالحريات صارت 

مندمجــة بالقهــر والعنف.فالتحرر من الســلطة 

الخارجيــة وغيابها،لا يعنــي غيابها تماما،لانها 

آخذة بالكمون الفاعل في مصير أنسان الإنجاز. 

فعالم اليوم لا تتم فيه الســيطرة عبر الحبس 

والعــزل بــل «هــم طريــق الربــط البيني،بين 

الاشــخاص والاشياء.لقد وقع العالم بأسره اليوم 

فــي قبضة نظــام المراقبة.وقد غدا هــذا النظام 

شــاملا،بحيث لم يعــد ثمة جــدارا يحيط يه من 

الخارج،إذ لم يعــد هناك خارج.في عالمنا اليوم  

لا تعتبر المراقبة هجوما على الحرية،فبدلا من 

ذلك،يستســلم النــاس طواعية للعيــن المراقبة.

يتعاونــون بكامــل إرادتهــم الحــرة داخــل هذا 

النظــام الرقمــي عبــر تعرية أنفســهم وإتاحتها 

للعرض»(٧٢).

 لقد أصبحت حياتنا مكشوفة وقابلة للعرض 

والاســتغلال بمحض الارادة البشرية.ولا يوجد 

للنفــس  الاقتصــادي  العــرض  أي خجل،مــن 

البشــرية فــي ســوق التواصــل الاجتماعي.لقد 

تلاشــى»الخوف من أنكشــاف المجال الخاص 

والحميمي، ليحل محله شعور ملح، بضرورة ان 

يتيح المرء نفسه على الشاشة دون خجل»(٧٣).

 فالنظام المعرفي الجديد،شــمل كل ظاهرة 

علــى  المعاصرالشــفاف،والقائم  عالمنــا  فــي 

منطق البيانات والوضوح والتطابق والمتشــابه 

الهويــات. ومن بين اهــم مميزاته وخصائصه، 

أنــه مجتمــع يفتــح المجــال للحديــث عــن كل 

شيء،واســتهلاك كل شــيء، فهناك فائض من 

الوفــرة والانتاج. والمســتقبل أضحــى اهم من 

التاريــخ والذاكرة. ولا تغيــب فيه الحريات، بل 

وجودهــا الضخم هو الذي يعد مشــكلة العصر.

لقد صار كل منا بابنتيكون نفســه(٧٤)، كما يقول 

هان. 

الهوامش
(١)  بيونغ تشــول هــان :طوبولوجيــا العنف ص١٠٦. 

الحقيقة لا يخلوا عمل لهان، الا ويذكر في كل صفحة 

من نصوص كتبه  أستشــهادا لأحد هولاء الفلاســفة 

.فنصوصــه تعيــش على نصــوص فلاســفة وأدباء 

ومفكريــن يبلور من خلالهم رؤيته الخاصة ويصقل 

خطابا خاصا به ليعالج مشكلات راهنة.

(٢) بيونع تشول هان طوبولوجيا العنف ص٣٨.

(٣) بيونغ تشول هان :مجتمع الشفايفة،ص٣٧ .

(٤) هربرت ماركبوز:فلسفة النفي ص١٠٦.

(٥) المصدر نفسه ص١٠٩.

(٦) هربرت ماركيوز الانسان ذو البعد الواحد ص١٩٥ 

وما بعدها.

(٧)  بيونغ تشول هان طوبولوجيا العنف ص٣٨.

(٨)  فالتــر بنياميــن :الرأســمالية كدين،ص١٥٨.ضمن 

كتاب مدخل الى قراءة فلسفة فلتر بنيامين منشورات 

الاختلاف الجزائر ٢٠١٣.

(٩)  ميشــيل فوكو:المراقبــة والمعاقبة ص ٢١١.يترجم 

البابينتكــون  والمعاقبــة)  كتاب(المراقبــة  مترجــم 

بالمشــتمل في اشــارة الى الــى البعد الشــمولي في 

السيطرة والضبط للأفراد والجماعات الغربية. 

(١٠)  ميشيل فوكو:المراقبة والمعاقبة ص٢١٠.

(١١)  بيونغ تشول هان :من داخل السرب ص٥٤
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  بدر الدين مصطفى : مفهوم السلب في فلسفة

(١٢) بيونغ تشول هان، ص٤.

(١٣) بيونغ تشول هان :مجتمع الشفافية ص١٠.

(١٤) حســن مصــدق: يورغــن هابرمــاس ومدرســة 

رانكفورت النظرية النقدية التواصلية،ص٥٦.

(١٥)  بدر الدين مصطفى:مفهوم السلب في قلسفة بيونغ 

تشول هان،ص٩.

(١٦)  جوديث بتلر:الحياة النفســية للســلطة نظريات في 

الإخضاع ت نور حريري دار نينوى سوريا ٢٠٢١ 

ص١٠-١١.

(١٧) المصدر نفسه ص٢٨.

(١٨) المصدر نفسه ص٢٩.

(١٩) أوبير رابينوف ودريفوس :مسيرة فلسفية،ص١٨٦. 

(٢٠)  بيونغ تشول هان : مجتمع الشفافية ص٦٥.

(٢١)  بيونغ تشول هان : مجنمع الشفافية ص٨٤.

(٢٢) المصدر نفسه ١٤ وما بعدها.

(٢٣) بيونع تشول هان : مجتمع الشفافية ص٧٢.

(٢٤)  بيونغ تشول هان : مجتمع الشقاقية  ص٧٢ -٧٣.

النيوليبراليــة  (٢٥) بيونــغ تشــول هان:الســيكوبولتيكا 

وتقنيات السلطة الجديدة،ص٣٩ وما بعدها.

(٢٦)  ميشــيل فوكو:مولد السياســة الحيوية ت الزوواي 

بغورة ص٣١٨.

(٢٧)  المصدر نفسه،ص٨٨-٨٩.

(٢٨)  ميشيل فوكو:مولد السياسة الحيوية ص٩٠.

(٢٩) المصدر نفسه،ص٩١.

(٣٠)  المصدر نفسه ص٩٢.

(٣١)  بيونع تشول هان :مجتمع الشفافية ص ١٠٠.

(٣٢)  بيونغ تشول هان،طوبولوجيا العنف ص٣٦.

النيوليبراليــة  (٣٣) بيونــغ تشــول هان:الســيكوبولتيكا 

وتقنيات السلطة الجديدة،ص٤٧.

(٣٤)  بيونــغ تشــول هــان :الســيكوبولتيكا النيوليبرالية 

وتقنيات السلطة الجديدة،ص٢٥.

(٣٥) المصدر نفسه ص٤٠.

(٣٦) بيونغ تشول هان :مجتمع الاحتراق النفسي،ص١٩.

(٣٧)  بيونغ تشول هان :طوبولوجيا العنف ص١٠

(٣٨) بيونع تشول هان:من داخل السرب،ص٢٥.

(٣٩)  بيونغ تشول هان :مجتمع الشفافية ص٤٦.

(٤٠)  بيونغ تشول هان،من داخل السري ص١٩.

(٤١)  بيون تشول هان مجنمع الاحتراق النفسي ص٧٤.

(٤٢)  بيونغ تشول هان من داخل السرب،ص٤٤.

(٤٣)  بيونغ تشــول هان :من داخل السرب،ص ٣٠ وما 

بعدها.

(٤٤) الامبراطورية ص٥٧٧ وما بعدها.

(٤٥)  الامبراطوريــة  امبراطوريــة العولمــة الجديدة، 

ص٥٨١.

(٤٦) بيونغ تشول هان :طوبولوجيا العنف ص١٣٤.

(٤٧) بيونغ تشول هان :طوبولوجيا العنف  ص١٣٧.

(٤٨) اريك فروم:ماوراء الاوهام ص٤٩.

(٤٩) المصدر نفسه ص٦٤.

(٥٠)اريــك فروم :الانســان مــن اجل ذاتــه ص٨٧وما 

بعدها.

(٥١)  يحيل هان الى مارتن هيدجر المتأخرالذي يستعمل 

مصطلــح اللعب.والــذي يرتبــط بالســماح للشــيء 

بالظهــور علــى وضعيته الحــرة والبريــة.اي ترك 

الشــيءلأن يظهر بحالته الشــعرية والعفوية .العالم 

اصبــح لعبة عنــد هيدجر.انظر هامــش ص٧٧ من 

كتاب( السيكوبولتيكا النيوليبرالية).

(٥٢)  بيونــغ تشــول هــان :الســيكوبولتيكا النيوليبرالية 

وتقنيات السلطة الجديدة،ص٧٤.

(٥٣) المصدر نفسه ص٧٢.

(٥٤)  بيونغ تشول هان طوبولوجيا العنف ص٤٢.

(٥٥)  المصدر نفسه ص٤٣.

(٥٦)  إلزا غودار:أنا اوســيلفي اذن أنا موجود ت ســعيد 

بنكرادـص٢٠١.

(٥٧) دي إي وتركوور:الفيســبوك والفلســفة بم تفكر،ت 

ربيع وهبة،مركز المحروسة مصرص١٩١. 

(٥٨)  بيونع تشول هان :معاناة آيروس ص٩.



٧١   بيونغ تشول هان: النقد الثقافي

(٥٩) المصدر نفسه ص١١.

(٦٠) بيونغ تشول هان :من داخل السرب،ص١٠٤.

(٦١) فالتــر بنيامين :العمل الفني في عصر الاستنســاخ 

الآلي،ت ســيزا قاســم،ضمن كتاب قضايا وشهادات 

ص٢٥٣.

(٦٢)  بيونغ تشول هان :من داخل السرب ص.١٠٢

(٦٣)  جورج اغامبين حالة الاستثناء ص٦٩.

(٦٤)  كارل شميدت :اللاهوت السياسي،ص٢٤.

(٦٥)  بيونــغ تشــول هان:الســايكوبولتيكا النيرليبرالية 

وتقنيات السلطة الجديدة،ص٥٠.

(٦٦)  بيونغ تشول هان :المصدر نفسه ص١٠٧.

(٦٧) هربــرت ماركيــوز: الانســان ذو البعــد الواحــد، 

ص٢٣٩.

(٦٨)  بيونــع تشــول هــان :مجتمــع الاحتراق النفســي 

ص١٣.

(٦٩)  محمد الجــوة: مفهوم القمع عند فرويد وماركوز، 

ت فتحــي الرقيــق دار الفارابــي بيــروت ١٩٩٤     

ص١٣٥ وما بعدها.

(٧٠)  بيونغ تشــول هان :مجتمع الاحتراق النفســي ص 

.١٩

(٧١)  بيونــغ تشــول هــان : مجتمع الاحتراق النفســي 

ص٢٠.

(٧٢)  بيونغ تشول هان : طوبولوجيا العنف،ص١١٧.

(٧٣)  بيونغ تشول هان :طوبولوجيا العنف ص١١٦.

(٧٤)  بيونــغ تشــول هان:الســايكوبولتيكا النيوليبراليــة 

وتقنيات السلطة الجديدة ص٦٠.

المصادر
بيونغ تشــول هــان :طوبولوجيا العنــف ترجمة بدر   .١

الدين مصطفى دار معنى سعودية ٢٠٢١.

بيونغ تشول هان :مجتمع الشفافية، ترجمة بدر الدين   .٢

مصطفى مؤمنون بلا حدود المغرب ٢٠١٩.

هربرت ماركيوز:فلسفة النفي دراسات في النظرية   .٣

النقديــة، ت مجاهــد عبد المنعم مجاهــد  دار الاداب 

بيروت١٩٧١.

هربرت ماركيوز الانسان ذو البعد الواحد ت جورج   .٤

طرابيشي دار الاداب بيروت ١٩٦٩.

فالتر بنيامين :الرأســمالية كدين،.ضمن كتاب مدخل   .٥

الى قراءة فلســفة فلتر بنيامين منشــورات الاختلاف 

الجزائر ٢٠١٣.

ميشــيل فوكو:المراقبــة والمعاقبة ولادة الســجن،ت   .٦

علي مقلد مركز الانماء القومي بيروت ١٩٩٠.

بيونــغ تشــول هان :من داخل الســرب آفــاق رقمية   .٧

ترجمة بدر الدين مصطفى دار معنى ٢٠٢١.

بــدر الديــن مصطفــى : مفهوم الســلب في فلســفة   .٨

بيونغ تشــول هــان مجلة كليــة الآداب جامعة الفيوم 

) الانســانيات والعلــوم الاجتماعية( مج ٣٥، ع ٣ )

يناير( ٤٢٤.

ومدرســة  هابرمــاس  يورغــن  مصــدق:  حســن   .٩

فرانكفورت النظرية النقدية التواصلية،

جوديــث بتلر:الحياة النفســية للســلطة نظريات في   .١٠

الإخضاع،ت نور حريري، دار نينوى سوريا .

١١.   ميشيل فوكو مســيرة فلسفية تاليف اوبير دريفوس 

بــول رابينــوف ترجمة جــورج الي صالــح مركز 

الانماء القومي بدون تاريخ.
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Byung-Chol Han: Cultural Criticism
From a society of discipline to a society of achievement

Prof. Dr. Qasim Jumaa

Abstract

    Byung-Chul Han, a German philosopher of Korean origin, imitates in 
his intellectual theses the discourse of the Frankfurt School, which includes 
criticism of capitalism, inspired by the visions of critical philosophy 
and social sciences and exposing its tricks, the culture industry and the 
control of the public and its culture, and his pioneering contribution to the 
creation of totalitarianism represented by Nazism and fascism. He takes it 
upon himself to demonstrate the encroachment of digital culture and the 
transformations of the Western self, from being a subject of surveillance 
to a subject that accomplishes work without apparent coercion, but in the 
end it is a given in its free submission to the authority of psychological 
combustion provided by liberal culture and its novelties, and the rush 
of freedoms to the temple of authority, which according to Han's critical 
system is a sign of the collapse of man and the beginning of the collapse of 
the prevailing system and its worlds.

Key words :Digital culture, Frankfurt School, Capitalism, Disciplinary 
society, Contempt society


